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ّأهمية التبليغ وضرورة أولوي   ّ في الحوزات العلمية تهّ
  طهران: المكان
  .م١٢/٧/٢٠٢٣.   هـ٢٣/١٢/١٤٤٤.   ش٢١/٤/١٤٠٢: الزمان

  المبلغين وطلاب الحوزات العلمية من أنحاء البلاد جمع من: الحضور
  
  
  
  

 الحـوزات  خلال لقاء مع المبلغـين وطـلاب١٢/٧/٢٠٢٣ : بتاريخ دام ظلهكلمة الإمام الخامنئي
ّوتحدث قائـد الثـورة الإسـلامية عـن ). هر(ّالعلمية من أنحاء البلاد كافة في حسينية الإمام الخميني  ّ

ّأهمية التبليغ وضرورة أن يكون الأولوية الأولى في الحوزات العلميـة وأن يـتم بـالأدوات والأسـاليب  ّ ّّ
ًالتي تتناسب ومستوى الفكر الحالي للشباب الذي تقدم كثيرا م كمـا . ًقارنة مع مـا كـان عليـه سـابقاّ

ّانتقد سماحته الغرب وقال أنه يـدعي الديمقراطيـة الليبراليـة كـذبا ثـم ذكـر سـماحته نمـاذج عـدة مـن  ّّ ً ّّ ّ
  .ّالماضي والحاضر على كذب هذا الادعاء

  
  ]١[بسم االله الرحمن الرحيم،

  
القاســم المــصطفى محمــد، والحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى ســيدنا ونبينــا، أبــي 

  .سيما بقية االله في الأرضين] ولا[وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، 
  

ّإنــه أمــر حلــو وممتــع للغايــة بالنــسبة إلــي أن أكــون بــين هــذا الجمــع المحتــرم والمعــزز مــن الطــلاب 
طـــلاب ّلطالمـــا كانـــت إحـــدى أمنياتنـــا أن نتـــنفس ونعـــيش فـــي جمـــع الحـــوزة و. ّوالفاضـــلين الأعـــزاء

كنــت ذات مـرة فــي . ّالحـوزات ومجموعـة المــسؤولين عـن الــدين المخلـصين فـي الحــوزات العلميـة
سـيدنا، بعـد : عندما كـان يكلفنـي رئاسـة الجمهوريـة للـدورة الثانيـة، وقلـت] الخميني[حضرة الإمام 

ذهـب ًوأنـا أيـضا أتمنـى أن أ: قـال سـماحته. الدورة الأولى هذه أريـد أن أذهـب إلـى قـم وأبقـى هنـاك
أيهـا الإخـوة . أن نكـون بيـنكم وأن نكـون ونعمـل معكـم: هـذه أمنيتنـا. إلى قم، لكن لا يمكن ذلـك

والأخوات الطلاب الأعزاء، أنتم ضمن أفضل الفئات الموثوقة التي يمكـن للمـرء أن يعمـل ويـسعى 
  .معها مرتاح البال



 

 ٢

  
ــدة للغايــة ــشيخ أعرافــي كانــت جي ــى هنــا، ق. ًطبعــا، المواضــيع التــي تحــدث عنهــا ال ــل المجــيء إل ب

ّوداخل هذا الممر، كانوا قد نظموا ما يشبه المعـرض وذكـروا فيـه بعـض الأنـشطة والأعمـال، كانـت 
ًأمورا سارة جدا لي وجـرى تـصويره فـي ذاك » مهمـات الحـوزات العلميـة«ما قيل هنا تحت عنـوان . ً

  .الفقير] العبد[المعرض هو موضع تأييد مئة بالمئة من هذا 
  

ّث كثيرا عن الحوزة والحوزويين، ويمكن التحدث عن أبعاد مختلفةيمكن الحدي تلك النقطة التـي . ً
إثـر المعلومـات التـي تـصلني مـن جهـات مختلفـة، . اخترتها لأتحـدث عنهـا اليـوم هـي قـضية التبليـغ

ّنعم، هذه الأنشطة كلها التـي جـرى ذكرهـا وشـرحها وقـدمت تقـارير ! ًأشعر بالقلق حيال التبليغ حقا ُ
ّإن فرص التبليغ فـي ! ّ واقعية وصحيحة، ونعلمها، ورغم ذلك، فإن حاجتنا أكثر من هذا الحدعنها

هــذا البلــد هائلــة ومتراكمــة وشاســعة لدرجــة أنــه حتــى لــو عملنــا أضــعاف المقــدار الــذي نعملــه، فــلا 
ّأعتقد أن هذه الفرص ستلبى ُ كـن إذا لـم ي. ًإننا بحاجة إلـى كـل مـن التبليـغ والـوعظ والبحـث أيـضا. ُ

ًتبليغنا مبنيا على البحث، فسيكون بلا مفعول وأبتر، وسوف أذكر موضوعا في ختام حـديثي لـذا، . ً
  .ّأعددت اليوم بعض المواضيع حول التبليغ وسوف أحدثكم عنها، أيها الأعزاء

  
ّوفقـا للنظـرة الــسائدة اليـوم فــي الحـوزات العلميـة فــإن التبليـغ يقــع فـي المرتبـة الثانيــة، بينمـا المرت بــة ً

التبليـغ فـي المرتبـة الثانيـة، لـذا علينـا . الأولى هي لأمور أخرى، من قبيل المقامات العلمية ونحوهـا
لمـاذا نقـول هـذا؟ فمـا الـذي . هذا ما أروم قوله. أن نتخطى هذه النظرة، فالتبليغ في المرتبة الأولى

ًنراه هدفا للدين؟ ماذا جاء دين االله ليفعل لنا نحن البشر؟ حسنا، لدي نا هدف نهائي هو أن يجعلنـا ًَ
ً وفقـا للقابليـات التـي نملكهـا طبعـا –نرتقي ونسمو في مسار خليفة االله ومسار الإنسان الكامـل  ًّ- 

ًثمــة أهــداف متوســطة وأوليــة أيــضا؛ مــثلا إقامــة القــسط. وهــذا هــو الهــدف النهــائي للــدين ً َليـقــوم {: ّ َُ ِ
ِالنَّــاس بالْقــسط ْ ِ ِ َومــا أَرســلنا مــن رســول إلا ليطــاع {: ظــام الإســلامي، أو إرســاء الن)٢٥الحديــد، (} ُ ََ ُ ْ ِْ َِِّ ٍ ُ َ ََ َْ

ِبإذن الله َّ ِِ ْ إنـه ضـمن . وهـذا يعنـي إرسـاء النظـام الإسـلامي. مركز الطاعة هو الدين). ٦٤النساء، (} ِ
أو افترضوا إقامة المعروف، وإشاعة المعروف، وإزالـة المنكـر، . أهداف الدين، وهو هدف متوسط

ِوترويج الكل ُإليه يـصعد الْكلـم الطيـب والْعمـل الـصالح يـرفـعـه{: م الطيب والعمل الصالحَ ْ ُْ َ ََ ِّ َْ َُ َِ َِّ ُ َ َ ُ َّ ُِ ُ ِ فـاطر، (} َ
ـــدين). ١٠ ـــى أي واحـــدة منهـــا، تجـــدون أن وســـيلة . إذن، هـــذه هـــي أهـــداف ال ّعنـــدما تنظـــرون إل

ٌ يـدخل نـور فــي نعـم، تـارة وعلـى نحـو اسـتثنائي. تحقيقهـا هـي التبليـغ، ولا يمكـن ذلـك دون التبليـغ
قلب شخص ما بإشارة إلهية، فهذا نقاش آخر وأمر استثنائي، لكن دين االله بهذه الأهـداف وأمثـال 



 

 ٣

لـذلك . إذن، التبليغ صار في المرتبة والدرجـة الأولـى. ّهذه الأهداف للناس، لن يتحقق إلا بالتبليغ
  .تأكيد مسألة التبليغ] A١[تلاحظون في القرآن 

  
أو » بــلاغ«وردت كلمــة . القرآنيــة مــن أجــل حــديثي هــذا] المــصطلحات [لقــد رجعــت إلــى فهــارس

هـو ذلـك الإفهــام » بـلاغ مبـين«. فـي القـرآن نحـو اثنتـي عـشرة مـرة أو ثـلاث عـشرة» بـلاغ مبـين«
ُومـا عليـنـا إلا الْـبلاغ الْمبــين{: ًالـذي لا يتـرك مجـالا للــشبهة ُ َِ ُ ََ َِّ َ ََْ ً؛ ينبغـي ألا يتـرك مجــالا )١٧يـس، (} َ ّ

ًالإفهــام، إفهــام الأســماع والقلــوب الرســالة ، وقــد تكــرر فــي القــرآن مــرارا] يعنــي[الــبلاغ . للـشبهة ّ .
ُمـا عليـنـا إلا الْـبلاغ {: ًلقد تكرر نقلا عن لسان الأنبيـاء. ًتكرر في اثني عشر موضعا أو ثلاثة عشر ََ َِّ َ ََْ َ

ُالْمبين َّفإن{): ص(لقد تكرر في خطاب االله المتعـالي إلـى النبـي . }ُِ ُمـا عليـك الْـبلاغَِ ََ َ َْ َ آل عمـران، (} َ
ًالذين يـبـلغون رسـالات اللـه ويخـشونه ولا يخـشون أَحـدا {: من عنصر البلاغ نفسه] يوجد). [٢٠ ْ َْ َ َ َ َُ َْ ْ ََ َ ََ ََ َ َُ ِ َِّ ِ ِ ُ ِّ َّ

َإلا الله َّ ً وآيـات كثيـرة أخـرى أيـضا فـي –] القـارئ المحتـرم[ الآيـة التـي تلاهـا –) ٣٩الأحزاب، (} َِّ
َِّأبُـلغكم رسـالات ربـي {:هذا الصدد ِ َ َ َِ ْ ُ ُ َبـلـغ مـا أنُـزل إليـك مـن ربـك{، )٦٢الأعـراف، (} ِّ ََِّ ْ ِ َِْ َ ِ ْ َ َْ المائـدة، (} ِّ

٦٧.(  
  

فــي » الــدعوة«كـم تكــرر تبليـغ . إلــى مـا شــاء االله» بــلاغ«ًفـي القــرآن أيـضا تعــابير موازيـة ومرادفــة لــ
َادع إلـــى ســـبيل ربـــك بالْحكمـــة والْ{! القـــرآن َ َِ ِْ ِ َِ ِّ ِ َ َِ ُ ِموعظـــة الْحـــسنةْ َِ َ َ َْ ِ ِاســـتجيبوا للـــه {، )١٢٥النحـــل، (} َ َِّ ُ ِ َ ْ

ْوللرســول إذا دعــاكم لمــا يحيــيكم ُْ ِ ْ ُ َُ َِ ُ َ َ َ ِ ِ َّ ــر )٢٤الأنفــال، (} ِ ، وكــذلك كثيــر مــن الآيــات الأخــرى مــع تعبي
ًطبعـا، هـي كلهـا . »الإنـذار والتبـشير«آيات متعددة وكثيـرة تحمـل عنـوان . »الدعوة«يحمل عنوان 

ـــالقرآن الكــريم، فــسترون أن التركيــز علــى التبليــغ. ليــغدعــوة وتب . إذا نظــرتم إلــى النطــاق العــريض ل
إن «ومــاذا عــن ورثــة الأنبيــاء؟ . ًأساســا، يــرى القــرآن الكــريم أن الأنبيــاء هــم المــسؤولون عــن التبليــغ

ــاء أس مهمــتكم وأساســها هــو ال]. ٢[»العلمــاء ورثــة الأنبيــاء ــتم الــذين تعــدون ورثــة الأنبي ّوأن ــغّ . تبلي
قلــوب وأسـماع مــن؟ . يجـب أن توصــلوا رسـالة الــدين واالله إلـى القلــوب والأسـماع. ّيجـب أن تبلغــوا

ًطبعــا هنــاك أولويــات أيــضا. ًالبــشر جميعــا بطبيعــة الحــال، يكــون لمجــتمعكم أولويــة كبــرى، وبعــض . ً
 إننـا ننظـر .الأماكن لها الأولوية، وبعض الأماكن لها أولوية أقل، ولكن يجـب أن تـصل إلـى الجميـع

  .إلى أهمية التبليغ على هذا النحو
  

بـالطبع، . لهذا، ترون أن سنة التبليغ موجـودة فـي الحـوزات العلميـة منـذ البدايـة، أي منـذ ألـف عـام
 وهـذا هـو المقـدار –ً لـم أجـد وقتـا للمراجعـة -لم تتح لي الفرصة للتحقق والمراجعة بمقدار أكثر 



 

 ٤

 زمــن الــشيخ الــصدوق، فهــذه الكتــب المتعــددة للــشيخ ًلنفتــرض مــثلا. الــذي كــان فــي ذهنــي الآن
ــغ، وعيــون أخبــار الرضــا تبليــغ؛ كلهــا : كلهــا تبليــغ) رض(الــصدوق  الأمــالي تبليــغ، والخــصال تبلي

... ًوهــي ليــست تبليغــا للمــذهب فقــط؛ إنهــا تبليــغ الأخــلاق، وتبليــغ الــدين، وتبليــغ التوحيــد. تبليــغ
فـي الجـواب ) رض(ًإن عـددا مـن رسـائل الـشيخ المفيـد . اهذه الأمور نفسها التي يتعين علينا فعله

.  هـو تبليـغ-] ٣[ُ نشرت قبل بضع سنوات في مؤتمر الشيخ المفيد-عن أسئلة مختلف البلدان 
ً لديـه الأمـالي أيـضا، فأمـالي الـشيخ - إضافة إلى ذاك الفقه العميق العريق الرائع -الشيخ الطوسي 

لـم يـسنح لـي المجـال الآن لأراجـع : لقـد قلـت. تـضى تبليـغتبليغ، وأمـالي الـشريف المر] الطوسي[
َ أنتم لديكم وقت وجلد أكثر –وأرى   كيف كان التبليغ في الحوزات العلمية في القرون اللاحقـة -َ

 المجلـسي إنـسان عظـيم، -) هر(لكن على سبيل المثال، وفي القرون الأخيرة، المجلـسي ]. لهم[
ُوينبغــي ألا يــستهان بالمجلــسي، فهــو   بالإضــافة إلــى كتــاب البحــار وعــدد مــن -ًإنــسان عظــيم جــدا ّ

ًالكتب لديه حول مسألة الحديث، وتبيين الحديث، وشرح الحديث، ونحو ذلك، ما الغـرض مـثلا 
المرحــوم النراقــي . ًمــن كتــابي حــق اليقــين وحيــاة القلــوب، وهمــا مــن الكتــب الفارســية؟ التبليــغ طبعــا

ًمـثلا . ًت هنـاك كتـب أيـضا وبعـضها حاضـر فـي بـالي الآنلـه كتـاب فارسـي، وبعـد ذلـك كانـ] ًأيضا[
َبالفارسـية لمـن؟ الفارسـية ليـست للعلمـاء والفـضلاء . وأمثالـه بالفارسـية] ٤[تفسير مـنهج الـصادقين ِ

ًطبعـا، . ّهذا يعني أن العلماء كانوا يولون أهمية لسنة التبليـغ. وما إلى ذلك؛ إنها تبليغ لآحاد الناس
ممـن جــاء المنبــر والــشكل التبليغـي للمنبــر؛ كنــت أود أن أراجــع لــو ] رىلأ[لـم يــسنح لــي المجــال 

كان في إمكاني، ولكن على سبيل المثال هذا الملا حسين كاشـفي الـسبزواري فـي القـرنين التاسـع 
 ومـا يحـضر فـي بـالي -ً هو شاعر عظيم أيضا -ًوالعاشر، أو مثلا واعظ القزويني في القرن العاشر 

الملا . ّهل المنبر ويذهبون ويتحدثون، وكانت سنة المنبر هذه منذ تلك الأزمنةأن هؤلاء كانوا من أ
حسين كاشفي هو صاحب روضة الشهداء والعزاء الذين نقرؤه في الحقيقة مأخوذ مـن كتـاب ذلـك 

ــل الــشيخ جعفــر الــشوشتري . الجليــل ]. كــانوا مــن أهــل المنبــر[ًوكــذلك لاحقــا علمــاء عظمــاء مث
ّإنه ملا وفقيه عظيم وبالطبع كـان مـن أهـل المنبـر. ٌروف بالوعظالشيخ جعفر الشوشتري مع ّ ًطبعـا، . ُ

رضـا الهمـداني ) محمـد(أو المرحوم الشيخ . لا ينبغي الخلط بينه وبين الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ّالواعظ والملا العظيم   مرة أخـرى لا ينبغـي الخلـط بينـه وبـين الـشيخ آقـا رضـا الهمـداني صـاحب –ُ

فـي زماننـا، . ً وصاحب هديـة النملـة إلـى رئـيس الملـة كـان واعظـا-هو شخص آخر مصباح الفقيه ف
ُأبــو الحــسن القزوينــي، الفيلــسوف الــذي درس الإمــام كــان المرحــوم آميــرزا  فــي شــبابه ] الخمينــي[َ

ًمقدارا من الفلسفة عنده، ملا عظيما ً ًّ كـان يـصلي فـي صـحن بمـسجد . لقد رأيت سماحته بنفسي. ُ
قبـل سـماحته، كـان المرحــوم .  يرتقـي المنبــر والنـاس يجلـسون ويـستمعون لمنبــرهطهـران هـذا، وكـان



 

 ٥

 يرتقي المنبر في ذاك المـسجد -ّ ونحن لم ندركه على أي حال –، أستاذ الإمام ]٥[الشاه آبادي
فـي مدينـة مـشهد نفـسها، كـان المرحـوم . هؤلاء لم يكونوا يرون ارتقاء المنبـر منقـصة للـشأن. نفسه

ْ، يرتقيــان المنبــر، أي كانــت ]٦[حــسين الــسبزواري، والمرحــوم الــسيد حــسن القمــيالحــاج الميــرزا 
ـــي  ـــر، أم نظـــم للـــشعر، موجـــودة ف ـــة، أم ارتقـــاء للمنب ـــى شـــكل كتاب ّســـنة التبليـــغ، ســـواء أكانـــت عل

  .ّالحوزات العلمية، وهذا يدل على أهميتها
  

ّ كذلك في العصور كافة ولكن هـذه لقد كان الأمر. ًحسنا، ذكرنا أن التبليغ أولوية الحوزات العلمية
ًالأهمية مضاعفة خاصة في عصرنا، لأن حدثا وقـع فـي عـصرنا لـم يحـدث منـذ أكثـر مـن ألـف عـام  ّ ّ

إن تأســيس النظــام الــسياسي لإدارة الــبلاد بمحتـــوى . ّمنــذ صــدر الإســلام، وهــو حاكميــة الإســلام
للإسـلام بطبيعـة الحـال وأنـتم عنـدما يحـدث مثـل هـذا الأمـر يـزداد العـداء . إسلامي لـيس لـه سـابقة

ًلقد ازدادت هذه العداوات كثيرا لدرجة أننا اعتدناها جميعـا، ولـم . تعلمون ذلك وتشاهدونه وترونه ً
ّنعد نلاحظ أنواع العداء من العدو وأشكالها إلى حد كبير ّإذا، للتبليـغ أهميـة مـضاعفة فـي عـصرنا . ّ ً

ــزة الأساســية فــي ال] ًأولا[ ــاس هــم الركي ــم ّلأن الن ــاس، وإذا ل نظــام الإســلامي وقوامــه، أي إيمــان الن
]. ٧[»حفــظ النظــام مــن أوجــب الواجبــات«: قــال. يمتلــك النــاس الإيمــان، فلــن يكــون هنــاك نظــام

ّأحيانا يرى الإنسان أنه أوجب الواجبات، ولذلك يغدو حفظ إيمان الناس واجبا، فتتـضاعف أهميـة  ً ّ ً
ّثانيـا لأن المر. التبليـغ مــن هــذه الناحيــة ّتوجـد اليــوم شــتى الطــرق لنــشر . حلــة مرحلــة التطــور العلمــيً

ًالتــي لــم يجــر حتــى التفكيــر فيهــا فــي الماضــي، بــدءا مــن التلفزيــون والأقمــار ] الإعلاميــة[الرســائل  ِ
ــيس انتهــاء بالإنترنــت و ــي ظهــرت، . »مــا بعــد الإنترنــت«ًالاصــطناعية ول ــدة الت هــذه الأشــياء الجدي

ًما أن هناك أشياء أخرى في الطريق أيضاالذكاء الاصطناعي وأمثال ذلك، ك ّ.  
  

ّإذن، فـي مثـل هـذه الظـروف، ومـع وجـود مثـل هـذه الحـال، حيـث سـيوف العـدو المـستلة والحـادة  ّ ّ
واليوم شـهدت . ّوالسافكة للدماء حاضرة، ما الذي علينا فعله؟ يكتسب التبليغ هنا أهمية مضاعفة

ًالمعدات المخالفة والمعارضة والمعاندة تطورا ّ ْ وأشرت إليه، وكـذلك فـي مـا يـرتبط بالبرمجيـات، إذ ّ ّ ُ
 –ٌ الأمـور التـي لـم يكـن يتقنهـا أحـد فـي الـسابق –مُقنعـة ] الإعلاميـة[ّروجوا أساليب جعل الرسـالة 

ًهـذه هـي الأدوات البرمجيـة وهـي مهمـة جـدا. ّبمساندة علمية من علم النفس وأمثال هذه الأمـور ّ ّ ّ .
ّم ويــصنعون المــشهد ويجعلــون العنــوان فــي الــصحيفة علــى نحــو لا ُإنهــم يتحــدثون وينتجــون الأفــلا ُ

ّيشك في صحته كل من يراه لكنه خطأ مئة بالمئة ّ وإذا غفلنـا . نحن على مواجهـة مـع هـؤلاء اليـوم. ّ
ّعـن هـذه الأمـور، وإذا غفلـت الحـوزة العلميـة عــن أهميـة التبليـغ وحـساسيته وكـون مـسؤولية التبليــغ  ّ ّ ّ



 

 ٦

ّاليــوم مـــضاعفة، فإن ّنـــا سنــصاب بعـــارض لا يمكـــن تعويــضه بـــسهولة، ولا أقـــول إنــه محـــالُ ُ ٍ ] إنهـــا. [ُ
ّستصيبنا الاستحالة الثقافية، وهذه الاستحالة لو وقعت . ّالاستحالة الثقافية  فلـن – لا سـمح االله –ُ

ًيكون إصلاحها وتعويضها أمرا بسيطا ًيقـول مـرارا فـي مواضـع عـدة إنـه لـو ] الخمينـي[كان الإمام . ً
. الأمـر كـذلك] ٨.[ّثل هذا الأمر، فسوف يتلقى الإسلام صفعة سـيبقى أثرهـا سـنين طويلـةحدث م

ُوإذا غفلنـــا، فسيـــسلب القـــبح مـــن الـــذنوب والـــذنوب الكبيـــرة والكبـــائر . ســـيحدث هـــذا لـــو غفلنـــا ُ ُ
ّفـي الغـرب، يتقـدمون خطـوة بخطـوة فـي . تلاحظـون أن هـذا قـد حـدث فـي الغـرب. ّوستغدو عادية

ِيرغــب المــرء فــي تكــرار تعــابير هــؤلاء الرائجــة، أي حقــا إن شــأن تحــدث الإنــسان لا . هــذا الإطــار ّ َ ّ ً ّ
ّلكنها موجودة على أي حال] التعابير[ّولسانه أرقى من أن يكرر هذه  ّإذا استخففنا بـالتبليغ، فـإن . ّ
  .هذه الأمور ستطاول مجتمعنا

  
ّهــي مــن المــسلمات ولا ًحــسنا، كانــت هــذه مواضــيع عرضــتها، وهــذه الأفكــار التــي جــرى عرضــها 

ّلكــن ولكــي نجعــل النقــاش الآن عمليــا علــى نحــو أكبــر بعــض الــشيء، فــإنني . ّمجــال للــشك فيهــا ً ّ
ّدونت بعض النقاط لكي أتحدث عنها ّ.  

  
ّلا بد أن نعرف من نخاطـب إذا أردنـا أن نبلـغ علـى . النقطة الأولى في التبليغ هي معرفة المخاطب ّ

ّ إنـه لا يمكـن اليـوم مقارنـة مـستوى الـوعي العـام لـدى الـشباب وأقول من باب المثال. نحو صحيح
ًوغيرهم بالماضي، ولا يمكن فعل ذلـك حقـا ّلقـد انقـضى تقريبـا كـل عمـري التبليغـي . ّ  سـتين سـنة –ً

 مـع الـشباب، وقـد كانـت لـي منـذ الـشباب جلـسات فـي مـشهد كـان يحـضرها الـشباب، –أو أكثر 
ّوكان الجامعيون والطلاب الجامعيون و ًآنـذاك أيـضا كانـت أفكـار الـشباب ]. يـأتون[ّتلامذة الثانويـة ّ

ــشباب أصــحاب فكــر حــسن، لكــن لا يمكــن مقارنتــه بــاليوم، فقــد ارتقــى مــستوى  ــدة، وكــان ال ّجي
ّإذا لــم يــراع التبليــغ هــذه الأمــور، فــسوف يبطــل أثــره، فلــنعلم فــي أي مــستوى فكــري يقــع . الفكــر ِ

ّالمـادة والـشكل والهيئـة بمـا يتناسـب مـع احتياجـه، فـلا ّالطرف المقابـل لنـا حتـى نجهـز المحتـوى و
إضـافة إلـى ارتقـاء المـستوى الفكـري لـدى الـشاب واليـافع والمخاطـب . فائدة دون فعل هـذا الأمـر

ًلـدينا هنـاك آفـة أيـضا هـي أنـه وسـط هـذا الـسوق المـضطرب للأصـوات كافـة فـي الفـضاء المجــازي 
ٌوالترويج الإعلامي ثمة صوت واحد في العزل كـان . ّة هو نقـل المعـارف الأسـرية والتـي بـين الأجيـالٌ

ّالآباء والأمهات يعلمون أبناءهم كثيرا من الأشياء، وقد يتسنى القول إن كثيرين من أناسنا هؤلاء  ّ ً ّ ّ- 
ّلعلـــه يمكـــن القـــول غـــالبيتهم  ّ انتقلـــت المعلومـــات والمعـــارف الدينيـــة إلـــيهم علـــى لـــسان آبـــائهم -ّ

َهذا الصوت قد ضعف اليومّوأمهاتهم وبسلوكاتهم، و ُ َ ّلقد ضعف هذا الصوت وسط بلبلـة التـرويج . ّ َ ُ



 

 ٧

ّوهذه نقطـة، فمخاطبنـا أيـضا هـو مخاطـب لكثيـر مـن هـذا الكـلام، كمـا أن أشـكال . الإعلامي هذه ٌ ً
  .المواضيع وأنواعها ترتد إلى ذهنه، فيواجه مشكلة من هذه الناحية

  
ّكنــا فــي الــسابق ننــصح الــشباب ونحــذرهم مــن رف يــق الــسوء وصــاحب الــسوء، وقــد بــات صــاحب ّ

اعرفـوا هـذا . ّالسوء الآن داخل جيبه، والصفحة السيئة المصاحبة باتـت أمـام عينـه وفيهـا كـل شـيء
حالـة المخاطـب، ] معرفـة[ّوإذا لم تكن موادنـا التبليغيـة وأسـلوب تبليغنـا متناسـبين مـع . المخاطب

َومـا {: فمن المحتمل أن تكون هـذه الآيـة الـشريفة. هذا في ما يرتبط بالنقطة الأولى. ّفإننا سنفشل َ
ِأَرسـلنا مـن رسـول إلا بلـسان قـومـه ِ ِ ِْ ْ َْ ِ َ ِ ٍَِّ ُ ََ ّوإن ضــرورة أن . مـن المـصاديق أو المعـاني لهـذا) ٤إبـراهيم، (} َْ

ّيكون الرسول متحدثا باللغة التركية لو بعث لأناس يتحدثون التركيـة مـثلا أمـر بـديهي، ولا معنـى ألا  ٌ ً ًّ ّّ ٍّ ُ
ِوما أَرسلنا من رسول إلا بلسان قـومـه{يكون الأمر كذلك، إذ أحتمل أن  ِ ِ ِْ ْ َْ ِ َ ِ ٍَِّ ُ َ ََ ّتعنـي أن يتحـدث ويبـين } ََْ ُ ّ

ّانطلاقا من التركيبة الفكرية والذهنية نفسها لقومـه ّ ًإذا، . ًحـسنا، هـذا فـي مـا يـرتبط بالنقطـة الأولـى. ً
  .النقطة الأولى هي معرفة المخاطب

  
ّ أن التبليغ ليس مجرد الرد على شبهة واتخاذ وضعية دفاعيةالنقطة الثانية ّ ّ ّ لـيس الأمـر كمـا لـو أننـا . ّ

ّطبعـا، هـذا العمـل واجـب لكـن . ّنفكر أن نجلـس ونبحـث عـن الـشبهة فنمنـع رواجهـا أو نـرد عليهـا ً
ّلــدى الطــرف المقابــل أســس فكريــة لا بــد مــن مهاجمتهــا. ّالأمــر لا يتوقــف عنــد هــذا الحــد لــدى . ّ

مـــن . ٌالمقابـــل كـــلام، وأســـس هـــذا المنطـــق أســـس مخطئـــة، فعلينـــا أن نعـــرف هـــذه الأمـــورالطـــرف 
ّوإذا تقـرر أن تتحقـق هـذه الوضـعية الهجوميـة بـالمعنى .  التبليـغّالضروري اتخاذ وضعية الهجـوم فـي ّ ّ ّ

َالحقيقي للكلمة فـإن لازمـة ذلـك معرفـة المـشهد، أي يجـب أن تعلمـوا مـن الطـرف المقابـل عنـدما  ُ ّ ّ
ًتواجهون كما هائلا من الشبهات في أذهـان الـشباب مَـن نواجـه؟ افترضـوا أن كاتـب الافتتاحيـة أو . ً

ً ما أو المغرد الفلانـي فـي الـشبكة الفلانيـة مـثلا أثـار شـيئا مـا، فـنحن علـى كاتب عمود في صحيفة ًَ ّ ّ
َمواجهة مع من؟ من هو؟ هل هو نفسه من يفعل ذلك؟ هناك احتمال قـوي أن الأمـر لـيس كـذلك،  َ
ّهناك احتمالٌ قوي ألا يكون الأمر على هذا النحـو، وهنـاك احتمـال قـوي أن يكـون هنـاك شـيء مـا 

  .ّ الجالس في الكواليس؟ لا بد من معرفتهمن. في الكواليس
  

ًلم يكـن شـيئا مـذْكورا{ أنتم في تلك الأيام –ًيوما ما في هذه البلاد ! لاحظوا ُ َ ًَْ َ ْ ُ ْ ] ٩)[١الإنـسان، (} َ
ينـشطون » تـوده«ً والكلام يـدور حـول مـا قبـل خمـسين عامـا أو سـتين، حـين كـان عناصـر حـزب -

ٌمــور، كــان ظــاهر الأمــر أن هــذا شــاب مــن ويمارســون النــشاط التبليغــي وغيــره مــن الأ ، وقــد »تــوده«ّ
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 ويرغـب علـى سـبيل المثـال فـي فـرض منطقـه -َ أنا عالم الدين الشاب أو غير الشاب -ّوصل إلي 
ًكـان مرتكـزا » تـوده«ّبـاطن الأمـر أن . ّكان هذا ظاهر الأمر لكن باطنه لم يكـن كـذلك. على ذهني

» تـوده«كـان عناصـر . »الاتحـاد الـسوفياتي«ّسمى ُفي الأساس إلـى جهـاز فكـري وسياسـي واسـع يـ
ـــأنتم  ـــى المـــستويين المـــادي والفكـــري، ف ـــه عل ـــون من ـــن ذاك المكـــان ويتغـــذون ويرتزق ـــستفيدون م ّي

ّلذلك، لم يلجـأ علماؤنـا الفطنـون فـي ذلـك اليـوم، كـالمرحوم العلامـة . تواجهون المصدر الماركسي
ّالطباطبائي، إلى أن يردوا على هؤلاء، بل ردو ردٌّ ] ١٠[»المـنهج الـواقعي«ّا على الماركـسية، فهـذا ّ

ْعلــى الأســس الفكريــة الماركــسية، أي أن يعثــروا علــى الأســاس الفكــري للنقطــة المقابلــة ويجعلوهــا  ْ ّّ
ّكثير مـن أعمـال المرحـوم الـشهيد مطهـري هـي مـن هـذا القبيـل. ًهدفا ْأن نعـرف المـشهد ] علينـا. [ٌ

  .َومن يواجهنا
  

ّيوم لا نجد أثرا للماركسية، لكن تواجهنا ساحة أخرى وخصم آخرًطبعا حين ننظر ال فهذا الصراع . ً
ٌقائم اليوم، ويدور بين جبهتين، وإذا عرفنـا كلتـا الجبهتـين علـى نحـو صـحيح، فـسنحدد بعـدها هـل 

ـــان؟ . ّتلـــك الظـــاهرة التـــي تواجهنـــا هـــي مـــستقلة أو تابعـــة للجبهـــة المقابلـــة مـــن همـــا هاتـــان الجبهت
 والأخــرى هــي –ّ ســأتحدث عنهــا بعــد قــول كلمــة مختــصرة -» النظــام الإســلامي «إحــداهما جبهــة

الجبهة الكاذبة التي تطلق على نفسها اسم الديمقراطية الليبرالية، في حـين أنهـا ليـست ليبراليـة ولا 
ّهي تدعي كـذبا أنهـا ديمقراطيـة ليبراليـة. ديمقراطية ّ ً ر ّلمـاذا اسـتعمرتم لـو كنـتم ليبـراليين؟ الاسـتعما. ّ

ّأي ليبـراليين ومطـالبين بالحريـة ! ّالتقليدي القديم والاستعمار الحديث والاستعمار مـا بعـد الحـديث ّ ّ
ًوذوي أفكار حرة أنتم إذ تستعمرون شعبا بالملايين في الهند على مدى سنوات طويلـة ولأكثـر مـن  ّ

ّمئــة عــام وتبقونــه خاضــعا لــسيطرتكم وتنهبــون مقدراتــه كافــة وتحولونــه إلــى شــع ّ ّ ب فقيــر؟ هــذا كــلام ًُ
 ويـشرح مـا – هـو مـن المناضـلين فـي الهنـد وصـار فـي مـا بعـد رئـيس وزرائهـا –يكتـب نهـرو . نهرو

ــه بعــد قــدومهم ــد قبــل مجــيء البريطــانيين ودخــولهم، ومــا صــارت علي هــل أنــتم . ّكانــت عليــه الهن
ّليبراليون؟ هل هذه الليبرالية؟ ّ  

  
ًطبعـا، ذكـروا عـدد ! ائر أكثر من مئة عام وقتلوا النـاسّأو الفرنسيون الذين ارتكبوا الجرائم في الجز

ّ ربمـا –هؤلاء قتلوا في غضون بـضع سـنوات الآلاف . لست أذكره الآن] لكن[ّالأشخاص ودونوه 
. ّ فـي الجزائـر، وخاصـة فـي تـونس وكـذلك فـي منـاطق أخـرى مـن شـمالي أفريقيــا–عـشرات الآلاف 

ّهم ليسوا ديمقراطيين أيضا؛ إنهم يكذبون ً ّهـم ليـسوا ديمقـراطيين لأنهـم يفرضـون حكومـات علـى . ّ ّ
إنهــم يعارضــون مئــة بالمئــة تلــك . ّوهــم ليــسوا مناصــرين للديمقراطيــة كــذلك الأمــر. بعــض الأمــاكن
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ّالديمقراطية التي لا تسخر لخدمتهم ُ ّلا يقـولن أحـد إن هـذه الأمـور مـضت! لاحظـوا. هـذه جبهـة. ّ ٌ ّ .
ّنعم، مرت مئة عام على قضية الهند، و ّمرت ستون سنة أو سبعون على قضية الجزائـر، لكـن ماهيـة ّ ّ ّ ّ

. ّذاك الــذي ارتكــب تلــك الممارســات فــي الهنــد والجزائــر اليــوم هــي ماهيتــه نفــسها فــي ذلــك اليــوم
ًهــؤلاء مــستعدون اليــوم أيــضا لوضــع شــعب مثــل شــعب أوكرانيــا البــائس المــسكين فــي المقدمــة مــن  ّ

الأمريكيــة؛ هــذه الحــال وهــذا هــو جــوهر الأمــر فــي أجــل مــلء الجيــوب لــشركات تــصنيع الأســلحة 
ُشعبها يقاتل ويقتل من أجل أن تباع الأسلحة وتمتلئ جيوب شركات السلاح: أوكرانيا ُ ُلكـي يجبـر ! ُِ

هــؤلاء هــم . ّالأوروبيــين علــى شــراء الأســلحة وتــصنيعها وتقــديمها وتمتلــئ جيــوب شــركات الــسلاح
ٌتصور الإنسان بـشأن الـسارق أنـه إنـسان . م يسرقونهّإنهم مستعدون لسرقة نفط سوريا وه. أنفسهم ّ ّ

ّإن حكومـة كأمريكـا تنهـب نفـط سـوريا بكـل سـهولة وعلـى . ٌصغير وحقير ودنيء علـى سـبيل المثـال ً ّ
  .ًحسنا، هذه جبهة. هؤلاء هم أولئك الأشخاص أنفسهم ولم يختلفوا. مرأى من الجميع

  
ٌمقابلها أيضا يوجد نظام يعارض الاستكبار والا ّستعمار والتـدخل فـي مـصالح مختلـف الـشعوب مـع ً

ًحسنا، هاتان الجبهتان تقفان فـي وجـه . هذه المعارضة قائمة. الارتكاز إلى الإسلام والاستلهام منه
ّتلاحظون أحيانا أن دعايات تنتـشر ضـد النظـام الإسـلامي وتـشكك فـي أُسـس هـذا . ًبعضهما بعضا ّ ّ ً

 نحـن نملـك الأداة اللازمـة –ًعـا حـين نبحـث ونتـابع ؟ طب]الـدعايات[من يقـف خلـف هـذه . النظام
ّ ندرك أين يقع المنشأ، لكن ذاك الذي لا يملـك هـذه الأداة أيـضا لا بـد أن –لمتابعتها، بحمد االله  ً
ّليس كاتب المقالات الفلانـي المعـادي للثـورة الإسـلامية ] المقابل[الطرف . يدرك الأمر حين ينظر

ً هـم قلـة طبعـا –ًفي الـداخل أحيانـا علـى سـبيل المثـال اللاجئ إلى الخارج أو الموجود   إنمـا هـو -ّ
ٌّالصراع صراع حضاري وعالمي. ٌجهاز حكومي ّطبعا، ليست هذه القـضية . ّهذه هي ماهية الصراع. ٌ ً

ّبأكملهــا، فهــم يـقــدمون علــى جملــة مــن الخطــوات الأخــرى فــي خــضم هــذا الــصراع الــدولي كــي  ُ ُْ
ٌيقلصوا أضراره إذ يوجد أشخاص ّ مكلفون أعمالا دبلوماسـية وأمثـال هـذه الأمـورّ ً لا ضـير فـي هـذا . ّ

ّلا بــد أن يــتم ذلــك، لكــن فلنعــرف مــن نواجــه ومــن الطـــرف . ًأيــضا شــرط الحفــاظ علــى المبــادئ ّ
  .ّالمقابل، إذا لا يؤدى التبليغ بالأسلوب السليم دون هذا الأمر

  
ّطبعـــا إن الغـــرب  ّ لحـــسن الحـــظ –ً الإمـــام » ّشـــرف«لقـــد .  مـــضىّ أكثـــر هـــشاشة مـــن أي زمـــن–ُ

؛ هذه حقيقة الأمر ]١١[»الشيطان الأكبر« أمريكا بلقب - رضوان االله تعالى عليه -] الخميني[
ّهنــاك مجموعــة مــن الــصفات الــشيطانية والــشرور لــدى الأمــريكيين يمكــن أن تــشن عليهـــا . ًأيــضا ُ ُ ّ ّ

تبـرز الـشرور . ّضـعية الـدفاعهذا أحد النمـاذج علـى مطـالبتي بتجنـب البقـاء فـي و. ّهجمات إعلامية
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ّوالـــصفات الـــشيطانية للأمـــريكيين اليـــوم فـــي الـــسياسة والتعـــاطي مـــع الـــشعوب وعنـــد التعـــاطي مـــع  ّ
ّشـعبهم، وفــي العنـصرية، وفــي الـشرخ الطبقــي، وفـي الأخــلاق الجنـسية، وفــي انعـدام الرحمــة هــذه . ّ

ّ حين دخل الأمريكيون ٢٢ سنة أو ٢١قبل . ّأينما خاضوا، يتصرفون بلا رحمة. ّكلها نقاط ضعف
ًالعــراق وكــان المــرء يــرى أحيانــا عبــر التلفــاز بعــض المــشاهد، عــاملوا النــاس علــى نحــو يرتعــد قلــب 

ّلم يكن صدام هو القضية، فقد عاملوهم بلا . هكذا عاملوا الشعب العراقي. ّالإنسان حين يتصوره
ــة ألا. رحمــة ــى معرفــة المخاطــب، والثاني ّإذا، كانــت النقطــة الأول ّ نبقــى عــالقين فــي وضــعية الــدفاع ً

ًطبعـا الـدفاع ضـروري وواجـب، لكـن فلـيكن الموقـف هجوميـا. ومحصورين فيهـا ًّ ّهـذه الأمـور كلهـا . ّ
ّيمكن أن تكون عرضة لهجماتكم الإعلامية ُ ّطبعا شرط ذلك أن تعرفـوا التيـارات العالميـة وأوضـاع . ُ ً

ّالــسياسات العالميــة والاصـــطفافات، ثــم تبــادروا إلـــى ا فلتنظــروا بأســـلوب صــحيح ولتـــرووا . لفــضحّ
  .هذا في ما يرتبط بالنقطة الثانية. كذلك

  
إذا . الإخــوة الأعــزاء، الأخــوات العزيــزات، النقطــة الثالثــة أن الروحيــة الجهاديــة ضــرورية فــي التبليــغ

ٍكانت الروحية الجهادية حاضرة في الأعمال كافة، فإن العمل يتقدم على نحو مضاعف، لكـن هنـا 
ًإذا لم تكن الروحية الجهادية، فـأولا يخطـئ . َمتلك التبليغ دون الروحية الجهادية الروح اللازمةلا ي ّ

ًالإنسان المشهد ويراه خطأ، وثانيا يتصرف أحيانا خطأ في الـسلوك ًً ًّحينمـا يكـون الوضـع جهاديـا، . ً
ًإنه غالبـا مـا يـرى صـحيحا، ودائمـا يعمـل ويتقـدم جيـدا. فلا ً ً ة الجهاديـة التـي نقولهـا بـالطبع الروحيـ. ًّ

بلى، هذه واجبة في محلها، غير . ليس معناها أن لا ضرورة للقدرات المعرفية والأخلاقية وما شابه
ــة ضــرورية هــي الأخــرى ــشريفة. أن الروحيــة الجهادي ــة ال ــى هــذه الآي ــة نظــرا إل وََلا {: ًإن هــذه الروحي

َيطؤن موطئا يغيظ الکفار ولا ينالون  َُ َ َ َ َََ َ َّ ُ ُ َِ ً ِ ْ ٌمن عدو نيلا إلا کتب لهم به عمل صالحُ َ ِْ ٌِ َ ََ َِِ ُ َ ِ ُ ًَِّ َ ٍّ  -) ١٢٠التوبة، (} ُ
ِينـالون منـه«.  هي عمـل صـالح–ذاك العمل الذي يثير غيظ الكفار  َ » َنـال«. بمعنـى توجيـه ضـربة» َ

ًلا ينـالون مـن عـدو نـيلا«، »مِـن«يُستعمل بمعنيين لكـن حينمـا يكـون مـع  ََ ٍّ َُ َ ْ ِ ن إليـه ُ، معنـاه لا يوجهـو»َ
ٌإلا كتب لهم به عمل صـالح«ضربة،  َِ ٌ َ ََ ِِ ُ َ ِ ُ ينبغـي أن يحـضر . إذن، مـن الطبيعـي أن هـذا أفـضل جهـاد. »َِّ

الجلـوس علـى الهـامش، . الحوزويون وسط الميدان، ويجب ألا ييأسوا؛ هـذه ميـزة العمـل الجهـادي
ًومثلا التنبيه إلى أمر ما أحيانا، وتقديم نصيحة ما، أو توجيـه رسـالة مـا ، علـى غـرار رجـال الكهنـوت ً

إن رجال الكهنوت المسيحي هم بالطبع على أصناف عدة، فبعـضهم كـانوا . ًالمسيحي، ليس كافيا
ــع الاســتعمار ــالعكس، صــاروا طلائ ــائس، أي حبــسوا أنفــسهم، وبعــضهم ب فــي . محبوســين فــي الكن

قـدم القـوات العـسكرية، أمريكا اللاتينية وأفريقيا وما شـابه، وقبـل أن يطـأ المـستعمرون بأقـدامهم وتت
ــضا  ــوا حيــاتهم جحيمــا، فبعــضهم دخلــوا أي ــأتي هــؤلاء ويجعل ًذهــب القــساوسة وأعــدوا النــاس كــي ي ً
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لكــن، علــى كـــل حــال، يجـــب أن يكــون علمــاء الإســـلام وســط ميـــدان . بهــذه الطريقـــة] الميــدان[
مـع النظـرة العلميـة حينمـا يترافـق عنـصر الجهـاد هـذا . ّالجهاد الله وباالله وفي االله، وكذلك ألا ييأسوا

ًوالعمل العلمي، يكون أثر التبليغ مضمونا حتما   .ًهذه أيضا نقطة. ً
  

. النقطة التالية هي الاهتمـام الخـاص بجيـل الـشباب واليـافعين، فهـؤلاء هـم مـن يـصنعون غـد الـبلاد
ُبالطبع، يجب ألا يغفل عن الفئات الأخرى  فئة أهل الفكـر، أصـحاب الفكـر، الخبـراء، الفـضلاء،: َّ

ِّيجب أن يمتلك الإنـسان غـذاء فكريـا لكـل هـؤلاء وأن يكـون . ّالعلماء، الفنانين، الكتاب، الشعراء ً ّ ً
ًقبل بضعة أعوام من الآن، جاء إلى هنا عدد كبيـر، ربمـا خمـسون شخـصا أو سـتون . على استعداد

، ]١٢[كــان لهــم لقــاء معــي فــي الطــابق العلــوي مــن هــذه الحــسينية. أو أكثــر مــن ســينمائيي الــبلاد
ًفوصـلت إلـى هـذه النتيجـة، وهـي أن لـدينا أحيانـا توقعـا كبيـرا . ًوكانوا يقولون كلاما ولديهم شـكاوى ً ً

ًمن هؤلاء، فمتى وضعنا بين أيديهم المعارف الضرورية حتى نعتـب الآن أن لمـاذا لـم تـصنعوا فيلمـا  ْ
هـذه الأمـور صـحيحة، . ًبناء على هذه المعارف؟ ينبغي لنا أن نقـدم المحتـوى، فهـذا أحـد الأعمـال

ٍأي بناء على الأقسام المختلفة، فيجب أن يكون ثمة تعـاط تبليغـي متناسـب مـع أهـل الفكـر والفـن 
والقلم والكلمة، لكن الأهم من الجميـع فئـة الـشباب واليـافعين، فغـد الـبلاد متعلـق بهـم، وهـو بـين 

  .شبهةًّأيديهم؛ يجب أن يكون إيمانهم قويا، وأن تكون أذهانهم خالية من ال
  

ًنحـن أحيانـا لـدينا شـاب تقـوده . ّإن أدوات ترغيب الشباب في الالتـزام العملـي بالـدين مهمـة للغايـة
ًالملحمة والحب والحماسة الحسينية إلى طريق صحيح مثلا، وإلـى سـبيل الجهـاد، غيـر أن أعمالـه 

 خيـر العمـل، وهـي ّلا شك أن للأعمال العباديـة أهميـة بالغـة، فـالمعلوم أن الـصلاة. العبادية ضعيفة
ًافترضوا مثلا أنه يغفل أحيانا عـن الـصلاة. أسمى من الأعمال كلها، فهي الفلاح وهي خير العمل ً .

كــي يــتمكن شــيء مــا مــن تــشجيع هــذا الــشاب علــى الأعمــال العباديــة . لــدينا مثــل هــذه الحــالات
هــذه . منهــاواجتنــاب المعاصــي، ثمــة عوامــل وجاذبيــات، والمــسجد مــن هــذه الجاذبيــات، والهيئــة 

بـالطبع، لـدينا . ّإعمار المـساجد، والإبقـاء علـى المـساجد حيـة، مـن الأعمـال الواجبـة. الأمور مهمة
مـساجد قليلـة علــى مـستوى الـبلاد نــسبة إلـى عـدد الــسكان، لكـن حتـى هــذه التـي لـدينا بعــضها أو 

ُة، فتقــام الحــد الأقــصى أنهــم يفتحــون عنــد وقــت الــصلا. ربمــا كثيــر منهــا غيــر معمــورة وغيــر عــامرة
يجب أن يكون المسجد محل تردُّد النـاس . لا يصح كذلك! ُالصلاة هناك، ثم يغلق باب المسجد

ّطبعا الهيئة جيدة، فهي أيضا من الأشياء التي تشجع الشباب. الدائم ً ً.  
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ًلا يغفلن كذلك عن الموعظة وقـد قلـت هـذا بدايـة ّ الكـل، والكـل مـن : كلنـا بحاجـة إلـى الموعظـة. ُ
ًإننا جميعا بحاجة إلى الموعظة! اءدون استثن ًصحيح أننا نعلم أمورا أحيانا لكـن فـي اسـتماعنا لهـا . ّ ً ّ

َأثر غير موجود في معرفتها، فعلينا أن نستمع إلى الموعظة، الموعظـة الحـسنة َ ًحـسنا، كانـت هـذه . ٌ
ًالآن نقاطا ذكرناها بصفتها نقاطا عملية ً.  

  
ّطــة الأخيــرة تعــد أهــم النقــاط مــن جوانــب مــا ّ فــي رأيــي إن هــذه النق–النقطــة الأخيــرة   أنــه كيــف –ُ

ًحــسنا، لقــد تحــدثنا عنهــا الآن، وأنــتم أنفــسكم ربمــا كنــتم . يمكــن أن نجعــل هــذه المطالــب عمليــة
ًإذن، كيـف تـصير عمليـة؟ هـذا هـو المهـم . ًتعلمون هذه الأمور التـي ذكرتهـا وتعلمـون ضـعفها أيـضا

ثمــة تبليــغ . اء المكتــوب، أو البيــان والمنبــر وأمثــال هــذهأرى أنــه يوجــد تبليــغ جيــد، ســو. فــي الأمــر
ــى مــا يجــب أن يكــون ــسبة إل ــل جــدا بالن ــالطبع قلي ــة . ًجيــد، وهــو ب ــة مــن ناحي ــأخرون للغاي نحــن مت

ّإذا أردنا أن يكون لـدينا عناصـر تبليغيـة بهـذه الخـصائص وفـق الـسعة والإمكانيـات اللازمـة . ّالكمية
ينبغي أن تتـشكل مراكـز فـي الحـوزة مـن . المراكز الحوزوية الكبيرةًأو قريبا منها، فنحن بحاجة إلى 

نحـن نركــز . ّمــن أجـل إعـداد المبلـغ الــذي يتمتـع بركيـزة فكريـة وبحثيــة وعلميـة: أجـل هـذا فحـسب
، ولـن نــذهب ]١٣[»الكفايــة«إذن، لــن نقـرأ بعـدها : علـى التبليـغ، فــلا يغـدو ذريعـة ليقــول بعـضهم

ئز العلميــة ضــرورية، وغايــة الأمــر أن الاهتمــام بهــذا الجانــب مــن لا، هــذه الركــا. إلــى درس الخــارج
والمركــز كــذلك هــو فــي الدرجــة الأولــى . المــسألة ضــروري للغايــة، فــنحن بحاجــة إلــى مركــز أساســي

حـوزة قـم العلميـة، وحينمـا يتحقـق هـذا الأمـر فـي قـم، ويـصير تجربـة، يمكـن عندئـذ أن تتكـرر هـذه 
ــرى  ــضا فــي الحــوزات الكب ــة أي إعــداد مــادة «لأنحــاء الــبلاد كافــة، أي تأســيس مركــز بمهمــة ًالعملي

ُثمــة أشـياء مـن المناسـب أن تقــال اليـوم مـن علـى المنبــر، وقـد تفقـد أثرهــا . »تبليغيـة مواكبـة للعـصر
فالعــالم . فلــو كنـا قلناهـا العــام الماضـي، لكانـت مناســبة، وهـذا العـام لا. ًغـدا، وتكـون دون جـدوى

ـــضرورية . حـــداث كـــذلك بالتعاقـــبيمـــضي علـــى هـــذا النحـــو، وتقـــع الأ ـــة ال ـــتج المـــواد التبليغي ُفلتن
َالمحدثة َ ّفي هذا المجال، إن مصادر الكتاب والسنة هي من العمـق وغنـى المـضمون بمكـان إلـى . ُ ّ

يمكــنكم الاســتقاء مــن القـــرآن وأن تحــصلوا علــى موضــوعات جديـــدة . ًحــد أنهــا لــن تنفــد مطلقـــا
إذن، . ُ والحديث إلى درجة أنه سيشبع هـذه الـساحة كلهـاوحديثة وكلام جديد ومرتكز على القرآن

  .إحدى المهمات لهذا المركز الكبير هي إعداد المواد
  

ربما توجـد . ّفعلى أي حال، أساليبنا التبليغية محدودة. المهمة الثانية تنظيم أساليب التبليغ المؤثرة
ـــنظم هـــذه الأســـاليب وتعـــد فـــ. أســـاليب مـــؤثرة أفـــضل وأكثـــر ّيجـــب أن ت ُ الغربيـــون . ي ذاك المركـــزّ



 

 ١٣

ــدة باســتمرار، وأســاليب مــؤثرة مــن أجــل  ــا فــي هــذه المــسألة، فلــديهم أســاليب جدي متقــدمون علين
ُعلينـــا ولا بـــد أن نعـــد وننـــتج . نحـــن متـــأخرون فـــي هـــذه المجـــالات]. الإعلاميـــة[إيـــصال الرســـائل  ُّ

  .انيةهذه المهمة الث. ِّأساليب، وأن نعلم فن الكلام بالمعنى الحقيقي للكلمة
  

ِّثم أيضا إعداد المبلغ ِّفليعد المبلغ بالمعنى الحقيقي للكلمة في هذا المركز. ً ّ ًفكما نعـد مجتهـدا، . ُ
ًفلنعد مبلغا  بـدؤوا فـي قـم حركـة فقهيـة جديـدة، - الحمـد الله -ّإن السادة المسؤولين المحترمين . ّ

موجــودة اليــوم مــن الناحيــة ًفهــم يجــرون أبحاثــا فــي الفقــه المعاصــر، وهــم يعملــون علــى المــسائل ال
ّالفقهيــة، وهــذا قــيم للغايــة، ويجــب كــذلك أن يتواصـــل، وعلــى غــرار هــذا، يجــب أن نعــد المبلـــغ  ّ ّ
والمبلغــين الـــذين يمكـــنهم أن يكونــوا مـــؤثرين، ويمكـــنهم أن ينتـــشروا فــي كـــل مكـــان، وأن يحققـــوا 

 هي محرومة من –لى علم  إنني ع–إن المرء على علم بأماكن ومراكز . الكفاية من الناحية الكمية
ًمـثلا فـي مركـز . هـي كثيـرة للغايـة. ًوجود حوزوي ينشط بين الناس، وما هي بمكان أو مكانين أيضا

يجــب تعــويض شــح . الــبلاد، وعلــى ســبيل المثــال لــدينا فــي طهــران نفــسها حــالات مــن هــذا القبيــل
ا يجــب ولا بــد متابعتــه، بنــاء عليــه، فمــ. المعلـم والمبلــغ وحامــل الرســالة الحــوزوي عبــر هــذا المركــز

وهو من الأمور الأساسية، وإن بدأتم اليوم، فيمكن أن يعطي نتيجة بعد خمسة أعوام أو أكثر، هـو 
ِأن يبصر النور مثل هذا المركز ببضع المهمات هـذه التـي ذكـرت ُ . ّسـعيدون للغايـة لأننـا التقينـاكم. ُ

  .َّالسلام على الشهداء وروح الإمام المطهرة
  

  .كم ورحمة االلهوالسلام علي
  
   

  
فـي بدايـة هـذا اللقــاء، تحـدث بكلمـة مــدير الحـوزات العلميـة فـي أنحــاء الـبلاد كافـة، آيــة االله ] ١[

  .الشيخ علي رضا أعرافي
  
  .٦٠. الأمالي، الشيخ الصدوق، ص] ٢[
  
ـــشيخ المفيـــد«المـــؤتمر العـــالمي ] ٣[ ـــة ال ـــذكرى » ألفي ـــد، ١٠٠٠بمناســـبة ال  لوفـــاة الـــشيخ المفي

١٧/٤/١٩٩٣.  
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  .).ق.  هـ٩٩٨ّالمتوفى سنة (من تأليف الملا فتح االله الكاشاني ] ٤[
  
.  هـــ١٣٦٩-١٢٩٢(» الــشاه آبــادي«آيــة االله الميــرزا محمــد علــي بيــد آبــادي المعــروف بـــ] ٥[
  .).ق
  
  .).ق.  هـ١٤٢٨-١٣٢٩(آية االله العظمى السيد حسن الطباطبائي القمي ] ٦[
  
  .١١/٠٢/١٩٨٥ي ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، من جملتها رسالة الإمام الخميني ف] ٧[
  
ّكلمة الإمام الخميني مع جمع من مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية، ] ٨[ ّ٢١/٣/١٩٨٣.  
  
  .ضحك الحضور] ٩[
  
  .في إشارة إلى كتاب أصول الفلسفة والمنهج الواقعي من تأليف العلامة الطباطبائي] ١٠[
  
ّشعب الإيرانــي فــي الــذكرى الــسنوية لتأســيس نظــام الجمهوريــة نــداء الإمــام الخمينــي إلــى الــ] ١١[ ّ

  .١/٤/١٩٨٢ّالإسلامية، 
  
  .١٣/٦/٢٠٠٦كلمته في لقاء جمع من مخرجي السينما والتلفزيون، ] ١٢[
  
 .كتاب كفاية الأصول للآخوند الخراساني] ١٣[


